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Abstract  

     Al- Mueminoon is the 23rd (sura) in the Holly Quran . It is distinguished for its  unique 

style ,that bring together between the prophets story telling and legislation divine 

providence .the Al-mueminoon  begins with the qualifications of the real believers .then 

transfer  in a flexible way to the story of the prophets : such as  Noah , Ibraham , Musa and 

Jesses .This show the unity of the Devine of Good messages in the history .To study the 

linguistic analysis and similarities in sounds ; the verbs  the nouns ,the structure used .All 

this reflect the deep meaning and the style used . 

      Al-Mueminoon used clear  strong language ,when delling  with legislation and the 

stories used, were very active and positive so as  to provide deep meaning  , and the 

contribution to undersand  ,all among  the quotations and show that there is nothing 

incomplete in all levels as one unit  in the four sectors : sound unity, analysis ,structure and 

communicative style . besides using signs and  symbols in the Qraan such as water as a 

symbol of life  and this will support learning the Holy Quraan too much .These all together 
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will affect spiritual legislation to the reader and and will show the effect of the virtual and 

moral lessons . 

key words: context  , The linguistic levels , Closely to , Al- Muemnoon  , the version of  

 

 المقاربة النصية في سياق سورة المؤمنون 

 أ.م.د عدنان خالد فضل الدوسري 
العربية /كلية الآداب / جامعة تكريتقسم اللغة    

 و

 م.م ولاء وليد جاسم 
  قسم اللغة العربية/ كلية اللغات والعلوم الإنسانية / جامعة كرميان

 المستخلص 
سورة المؤمنون، هي السورة الثالثة والعشرون في القرآن الكريم، تتميز بأسلوبها الفريد الذي يجمع بين 

والتشريعات، والمواعظ الإيمانية. تبدأ السورة بتحديد صفات المؤمنين الحقيقيين، سرد قصص الأنبياء،  
تنتقل بمرونة إلى قصص الأنبياء مثل نوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، موضحة وحدة الرسالة   ثم 

ي  السماوية عبر التاريخ. تقدم المقاربة النصية تحليلًا لغويًا لهذه السورة بهدف استكشاف محتواها الغن
عن طريق فحص بنيتها اللفظية ، بما في ذلك التشابه في الأصوات، والأفعال، والأسماء، والتراكيب 

 النحوية في السياقات المختلفة، مما يكشف عن دقة التعبير القرآني ومعانيه العميقة. 
تعتمد السورة على لغة واضحة عند تناول التشريعات، وتستعمل القصص بفعالية؛ لإيصال المعاني       

العميقة، وتسهم هذه المقاربة في فهم الروابط بين الآيات وكيفية تكاملها؛ لتشكيل رسالة موحدة، وذلك  
بية(، والدلالية. كما تكشف عن طريق المستويات اللغوية الأربعة: الصوتية، والصرفية، والنحوية )التركي

عن الرموز المستعملة في السورة، مثل الماء الذي يمثل الحياة والنقاء؛ مما يضيف عمقًا إضافيًا لفهم  
النص القرآني. وتعزز هذه العناصر مجتمعة التأثير الروحي والتشريعي للسورة على القارئ، وتبرز 

 لتي تقدمها. أهمية الرسائل الإيمانية والتوجيهات الأخلاقية ا
 السياق ، المستويات اللغوية ، المقاربة ، سورة المؤمنون ، النص ( .  : ) الكلمات الدالة 
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 المقدمة  

 الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى ، وآله وصحبه ومن اقتفى ، وبعد :       

إنّ المقاربة النصية هي طريقة تحليلية تهدف إلى فهم النصوص بعمق عن طريق دراسة بنيتها ،       
ولغتها، وسياقها ، وهذا يعني أنّ أهميتها تكمن في تحديد المعاني الحقيقية والمقاصد الأساسية للنصوص  

لذي تم فيه كتابة النص عن طريق تحليل الأسلوب واللغة المستعملة ، كما أنّها تُتيح  فحص السياق ا
، مما يساعد في فهم كيفية تناسب النص مع الموضوعات والقضايا المطروحة ، فضلا عن توفير  
أدوات مؤثرة لفهم الرموز والإشارات التي قد تكون غير واضحة للوهلة الأولى؛ ما يعني أنّها تساعد في  

النص من دون تحليل دقيق ، وتجسيدا  تجنب التفسيرات السطحية أو الخاطئة التي قد تطرأ عند قراءة
لذلك اخترنا ) سورة المؤمنون ( موضوعا لبحثنا ؛ ليكون تحت عنوان ) المقاربة النصية في سياق سورة 
)المؤمنون( ( ، وأمّا عن سبب اختيارنا لهذه السورة فهو أنّنا وجدنا أنّها تقدم توازنًا رائعًا بين الإيمان 

غنيًا  تنوعًا  وتعرض  مثالية    والعمل،  فرصة  يوفر  مما  القرآنية؛  والقصص  الدينية  الموضوعات  في 
لاستكشاف كيفية تفاعل الرسائل الرئيسة وتكاملها ، وانطلاقا من الأهمية المعرفية لهذا الموضوع يُمكن 

 طرح التساؤلات الآتية :  

 ما مفهوم المقاربة النصية؟  -

 كيف تتجسد لنا المقاربة في سورة )المؤمنون( ؟   -

وللإجابة عن هذه التساؤلات أرتأينا تقسيم البحث على أربعة مباحث، تسبقها المقدمة، والتمهيد ،      
وتلحقها أهم النتائج التي توصلنا إليها فضلا عن المصادر والمراجع . ففي المقدمة تم وصف الموضوع  

ل فكان للمستوى الصوتي الذي في إطاره العام ، وفي التمهيد بيّنا مفهوم المقاربة ، وأمّا المبحث الأو 
اعتمدنا فيه على تحليل النصوص عن طريق دراسة عناصرها الصوتية ، وأمّا المبحث الثاني فكان  
للمستوى الصرفي الذي اعتمدنا فيه على تحليل النصوص عن طريق دراسة الصياغة والتشكيل الصرفي  

قد وقع المستوى النحوي من نصيب  للكلمات، وهي عنصر حاسم في فهم التركيب الدلالي للنصوص ، و 
النحوية   البنية  الدراسة فيه معتمدة على تحليل النصوص عن طريق دراسة  الثالث، وكانت  المبحث 
للجمل والتراكيب، وتحديد كيفية تأثير هذه البنية على المعنى العام للنص، فضلا عن العلاقات التي  

الم  هذا  اقتصرنا في  وقد   ، والجمل  الكلمات  بين  لكثرة تربط  ؛  والشرط(  )الإحالة،  دراسة  بحث على 
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ورودهما في السورة الكريمة  أولا ، وثانيا أنّ هذا المستوى واسع جدا ، إذ فيه ) التقديم والتأخير ،  
والحذف ، والتكرار ...( ولكنّنا لم نُرِد الإطالة ؛ للمحافظة على التوازن بين المباحث ، وأخيرا المبحث  

فية تفاعل الكلمات والعبارات مع الرابع وهو للمستوى الدلالي الذي كان التحليل فيه معتمدا على كي
بعضها البعض لتشكيل معـانٍ محددة، وكذلك على السياق الذي تستخدم فيه هذه الكلمات والعبـارات .  
فمن   ، القديمة والحديثة  بين  تنوعت  التي  الكتب  بجملة من  بالاستعانة  العلمية  المادة  استجماع  وتم 

هـ( ، ومن المراجع الحديثة)علم اللغة النصي  395المصادر القديمة )مقاييس اللغة( لابن فارس)ت  
بين النظرية والتطبيق( للدكتور صبحي إبراهيم الفقي ، وكان المنهج الوصفي التحليلي هو الأنسب 
لدرستنا على الرغم من أنّها ليست استقصاءً لكل ما ورد في السورة الكريمة ، و أمّا عن الدراسات  

 ثال لا الحصر :  السابقة فنذكر منها على سبيل الم

مفهوم المقاربة النصية وتطبيقاتها التربوية في تعليم اللغة العربية ، فطيمة بغراجي، مجلة تعليميات   -
 .  5/العدد1الجزائر، مجلد -

 - أثر المقاربة النصية في اكتساب المتعلم للكفاءات اللغوية ، عمر بو حملة ، مجلة اللغة العربية    -
 .    39جامعة الجزائر ، العدد 

 التمهيد

: يعود أصل المقاربة إلى الجذر الثلاثي )قرب( الذي يقول فيه ابن فارس : ))    المقاربة في الغة     
(، ويقـول  5/80م ،  1979القاف والراء والباء أصل صحيح يدل على خلاف البعد (()ابن فارس،  

صاحب اللسان أنّ : (( القرب نقيض البعد، قَرُبَ الشيء بالضم ، يقرب قُرْبا وقُربانا وقِربانا أي : دنا  
 (.1/662هـ ،1414فهو قريب))) ابن منظور،  ،

: المقاربة هي الطريقة التي يتبناها الباحث لدراسة موضوع معين، مستعملا   أمّا في الاصطلاح     
 ( . 4، 2019خططاً واستراتيجيات محددة لتحقيق النتائج المرجوة )يعقوب ، 

وعند إعادة تركيب اللفظ؛ ليتناسب مع السياق )المقاربة النصية(، نجده يتوافق مع مصطلح آخر       
( ما يعني أنّ هذا التركيب 149م،1998هو )الدراسة اللغوية  للنص أو لسانيات النص()عياشي ،

ن أحكـام مسبقة  المكون مـن جـزأين يعني الاقتـراب مـن النص والتعامـل معه بصـدق ومـوضوعيـة  مـن دو 
 (.2074،  20/7/2007)مـرابعـي ،
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وفي رحاب الدراسات اللغوية الحديثة، تبرز أهمية المقاربة النصية كآلية أساسية لفهم النصوص      
وتفسيرها، هذه المقاربة لا تقتصر على تحليل البنية اللغوية السطحية للكلمات والجمل، بل تسعى إلى  

، فالمقاربة النصية،  سبر أغوار النص واستجلاء معانيه العميقة عن طريق النظر إليه كوحدة متكاملة 
إذًا هي منهج متعدد المستويات، يتعامل مع النص الأدبي واللغوي على أنه بناء متماسك، إذ تتفاعل 

 مختلف العناصر اللغوية والدلالية والتركيبية والصوتية لإنتاج معنى النص. 

وتقوم المقاربة النصية على مبدأ أساسي ، وهو عدم إصدار الأحكام المسبقة، بل تسعى إلى فهم      
النص عن طريق تحليله بطريقة منهجية، تراعي السياقات المختلفة التي يؤثر فيها النص ويتأثر بها،  

وص، سواء أكانت  ومن خلال هذه المقاربة، يمكن للباحثين والقراء استكشاف الأبعاد المختلفة للنص 
 أدبية أم غير أدبية، واكتشاف كيفية تشكيل هذه النصوص للمعنى وتأثيرها في المتلقي. 

إنّ فهم المقاربة النصية يتطلب الإلمام بمستويات عديدة من التحليل اللغوي، بدءًا من المستوى       
الصوتي فالصرفي ومرورًا بالمستوى التركيبي والدلالي، وصولًا إلى المستوى الثقافي والسياقي، وهذا  

ل الأدبي واللغوي، لما توفره  المنهج متعدد المستويات هو ما يجعل المقاربة النصية أداة قوية في التحلي
 من رؤية شاملة للنص، تتجاوز الكلمات والجمل إلى المعنى الكلي والترابط النصي. 

نستنتج مـن كل مـا أسلفنا ذكره أنّ النص يمثل القضية  الكبرى والأساسية في مجال لسانيات       
النص، بوصفها علمًا هي النصية ، وفي خضم هذه الدراسة، سنسلط الضوء على مستويات التحليل  

لمؤمنون المختلفة التي تتضمنها، وكيف يمكن تطبيقها في تحليل النصوص المتنوعة، مختارين سورة )ا
 ( أنموذجا لدراستنا، بهدف الوصول إلى فهم أعمق وأكثر ثراءً للسورة . 

 المبحث الأوّل : المستوى الصوتي  

هو المستوى الذي يُعنى بدراسة الأصوات اللغوية من جهة مواقع إنتاجها وطرق تكوينها، وكذلك      
السمات التي تميز كل صوت عن الآخر، كما يشمل دراسة القواعد التي تؤثر على كيفية تفاعل هذه 

)القيسي،   والجمل  الكلمات  تكوين  عند  البعض  بعضها  مع  كانت  15،    2010الأصوات  ولما   )
النصوص تتشكل من تضافر الجمل ، وهذه الجمل تتشكل من تضافر الكلمات ، والكلمات تتشكل من 
تضافر الأصوات ، إذاً فإنّ الأصوات وهي الوحدة الدلالية الصغرى، تُعد اللبنات الأساسية الأولى في  

تحليلي تقتضي دراسة  أنّ أي دراسة تفصيلية لأي نصٍ  يعني  ما   ، لمادتها  تكوين أي نصٍّ وبنائه  ة 
التي تتشكل منها ، كما تقتضي دراسة تجمعاتها الصوتية )مبروك،   اللغوية  الأساسية أو لعناصرها 
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(؛ لأن جرس الكلمات غالبًا ما يعكس معنى مضمونها، وتسهم في خلق إيقاع يتناسب  50م ،  1993
(، فكلما كان اختيار الأصوات موفقًا وتمازجها وتآلفها قويًا، انساب  47م،  2006وجـو المشهد )قطب،  

إلى تحليل نماذج   من سورة المعنى فيها بسلاسةٍ وإبداع ، ومن أجل إيضاح ما أسلفنا ذكره سنعمد 
)المؤمنون(على وفق هذا المستوى ؛ ليتبين مدى تأثير الأصوات في التقارب بين نص وآخر من أجل  
إيصال المعنى المقصود ، ومن الأمثلة على التقارب على وفق هذا المستوى ما نلمحه بين قوله تعالى  

ن سمح:  
ن طِي   ةٖ مِّ

َ
ل َٰ 
َ
نَ مِن سُل نسَ َٰ ِ

ۡ
ا ٱلۡ

َ
ن
ۡ
ق
َ
ل
َ
 خ

ۡ
د
َ
ق
َ
مَّ جَ   ١٢ وَل

ُ
ن ث

كِي   رَارن مَّ
َ
ي ق ِ

 ف 
ٗ
ة
َ
ف
ۡ
ط
ُ
 ن
ُ
ه َٰ 
َ
ن
ۡ
ا   ١٣ عَل

َ
ن
ۡ
ق
َ
ل
َ
مَّ خ

ُ
ث

 
َ
أ مَّ 

ُ
حۡمٗا ث

َ
مَ ل َٰ 

َ
عِظ

ۡ
ا ٱل

َ
سَوۡن

َ
ك
َ
مٗا ف َٰ 

َ
 عِظ

َ
ة
َ
غ
ۡ
مُض

ۡ
ا ٱل

َ
ن
ۡ
ق
َ
ل
َ
خ
َ
 ف
ٗ
ة
َ
غ
ۡ
 مُض

َ
ة
َ
ق
َ
عَل
ۡ
ا ٱل

َ
ن
ۡ
ق
َ
ل
َ
خ
َ
 ف
ٗ
ة
َ
ق
َ
ل
َ
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َ
ة
َ
ف
ۡ
ط
ُّ
ا ٱلن

ً
ق
ۡ
ل
َ
 خ

ُ
ه َٰ 
َ
ن
ۡ
أ
َ
نش

لِقِي  َ  َٰ 
َ
خ
ۡ
ٱل حۡسَنُ 

َ
أ  ُ

ه
ٱللَّ  

َ
بَارَك

َ
ت
َ
ف  
َۚ
رَ
َ
تعالى:    سحج14-12:المُؤمِنُون سجىسجح ١٤ ءَاخ قوله  وبين   ،

ا  سمح
َّ
ن
ُ
ك وَمَا   

َ
ئِق

ٓ
رَا
َ
ط سَبۡعَ  مۡ 

ُ
ك
َ
وۡق
َ
ف ا 

َ
ن
ۡ
ق
َ
ل
َ
خ  

ۡ
د
َ
ق
َ
قِ وَل

ۡ
ل
َ
خ
ۡ
ٱل نِ 

َ
ع

فِلِي  َ  َٰ 
َ
، وقبل الولوج في تحليل هذين الموضعين وتفسيرهما من   سحج17المُؤمِنُون:سجىسجح ١٧ غ

أجل إيجاد وجه التقارب بينهما ، وبالاعتماد على عمليتي الملاحظة والاكتشاف تبيّن لنا أنّ الصوت  
الطاغي أو الأكثر ورودًا في هذين السياقين )موضع الدراسة( هو صوت القاف، وصوت القاف صوت  

اللسان و  أقصى  بين  الحنك () سيبويه،  لهوي أي من  ) آخر  ( ، وهذا   433/  4م ،  1988اللهاة 
( :  الجهر  171م،1996( )القيسي  76  -75م، 2000الموضع أكسبه الصفات الآتية: )ابن جني ،  

يجعله )القاف(    ، الشدة ، الاستعلاء ، الانفتاح ، القلقلة ، واجتماع كل هذه الصفات في صوت واحد
(، يقـول ابن مسّرة فـي أسرار هـذا 81م ،  2011من أقوى الأصوات وليست قوية  حسب )الجريسي ،

مسرة،   ابن   ()) الأشياء  بهِ  كتب  الـذي  قلمه  وقيل   ، الله  قـدر   : القاف   (( م  1978الحرف: 
مسرة،398،    2021()سعداني،324، ابن   ()) القدرة  هو  القاف   (( أيضا:  عنها  وقال  م، 1978  ( 

(، وعند التتبع للدلالة الصوتية لهذين السياقين وذلك بالرجوع إلى  398،    2021()سعداني ،  324
وهذهِ    ، والموقف  يتناسب  أمرٌ عظيم  يصاحبه  القاف حضورا  أنّ لصوت  وجدنا  القرآن  تفسير  كتب 

ت السبع وإيجادهما العظمة  تتجلى في قدرة الخالق على خلق الإنسان بأطواره المختلفة ، وكذلك السماوا 
نَ  سمحمن العدم ، وليس أحدٌ قادر على ذلك غير الله جلّ في علاه ، ففي قوله :  نسَ َٰ ِ

ۡ
ا ٱلۡ

َ
ن
ۡ
ق
َ
ل
َ
 خ

ۡ
د
َ
ق
َ
وَل

ن 
طِي   ن  مِّ ةٖ 

َ
ل َٰ 
َ
سُل الزمخشري    سجى مِن   (  )) طينا  أوّلا  الإنسان  جوهر  خلق  الزمخشري:))إنّه  يقول 

( ، والمراد بالإنسان آدم )عليه السلام ( وما سُمي آدم بهذا الاسم إلّا لأنّه خُلِق  3/178م ،    1987،
حۡسَنَ  سمح( بدليل أنّـه قـال:  176/    14م ،  1998من أديم الأرض أي من ترابها)النعماني،

َ
ذِيٓ أ

َّ
ٱل

ن 
طِي   مِن  نِ  نسَ َٰ ِ

ۡ
ٱلۡ  

َ
ق
ۡ
ل
َ
خ  
َ
أ
َ
وَبَد  

ۖ
ۥ
ُ
ه
َ
ق
َ
ل
َ
خ ءٍ  ۡ ي

َ لَّ ش 
ُ
هِ   ٧ ك مَّ ءٖ 

ٓ
ا مَّ ن  مِّ ةٖ 

َ
ل َٰ 
َ
سُل مِن   ۥ

ُ
ه
َ
سۡل

َ
ن جَعَلَ  مَّ 

ُ
ن ث

 سجى ٨ ي  

جدَة:سجح البداية والنهاية : ))إنّ الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع     ] 8- 7السَّ جاء في 
( ثم بعد 95/  1م ،    1988الأرض ... فجاء منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك (( )الدمشقي،



Journal of Language Studies. Vol.8, No.10, 2024, Pages (1-28) 
_______________________________________ _______________________________________ 

7 
 

ذلك جعل سلالته من ماء مهين وهي النطفة ، التي تستقر في مكان آمن ومحصّن في الرحم، بعدها  
تتحول النطفة إلى علقة، وهي قطعة من الدم المتجمدة التي تلتصق بجدار الرحم، وهذه المرحلة تشير 

تشبه   اللحم  من  كتلة صغيرة  وهي  مضغة،  إلى  العلقة  تتطور  ثم  الجنين،   تكون  بداية  قطعة  إلى 
ممضوغة، مما يوضح بدء تكوين الأنسجة والأعضاء، وبعد ذلك تتحول المضغة إلى عظام، في إشارة  
إلى تكون الهيكل العظمي للجنين، ومن ثم تُكسى هذه العظام باللحم وهو ما يرمز إلى نمو العضلات  

ه خلقا آخرا  ( ثم بعد ذلك جعل18  -15/  19والأنسجة اللحمية التي تغطي العظام )الطبري ، د.ت،  
مباينا للخلق الأول بأنْ وهبه الحياة  وجعله حيوانا وكان جمادا ، وزوده بالقدرة على النطق والاستماع 
والرؤية بعدما كـان أبكم لا ينطق ، وأصم لا يسمع ، وأكمها لا يرى ، وهذا التحول الشامل يعكس تحولًا 

دراك الحسي، وإنّ هذا الإبداع في الخلق يُظهر  جوهريًا من حالة الجمود والصمت إلى حالة الحيوية والإ 
بوضوح مدى التعقيد والدقة في تصميم الكائنات الحية، حيث يتم الانتقال من مراحل بسيطة إلى حالات 

 معقدة متكاملة في الوظائف الحسية والإدراكية، مما يعكس عظمة الخالق وإبداعه. 

وبإمعان النظر بتلك الهندسة الربانية نجد أنّها لا تقتصر في أطوار نشأة الإنسان ، وتتابعها بهذا       
النظام الدقيق ، وبهذا الاطراد بل تتجاوز قدرته إلى أكبر من ذلك وهو خلق السماوات والأرض بدليل 

قال:  سمح أنّه 
َ
لَ اسِ 

َّ
ٱلن  َ

َ
بَ
ۡ
ك
َ
أ كِنَّ  َٰ 

َ
وَل اسِ 

َّ
ٱلن قِ 

ۡ
ل
َ
خ مِنۡ   ُ بََ

ۡ
ك
َ
أ رۡضِ 

َ ۡ
وَٱلۡ تِ  وََٰ مَ َٰ ٱلسَّ  

ُ
ق
ۡ
ل
َ
خ
َ
ل

 
َ
مُون

َ
:  سحج57غَافِر:سجح سجى يَعۡل فقوله  سَبۡعَ  سمح،  مۡ 

ُ
ك
َ
وۡق
َ
ف ا 

َ
ن
ۡ
ق
َ
ل
َ
خ  

ۡ
د
َ
ق
َ
نِ وَل

َ
ع ا 

َّ
ن
ُ
وَمَا ك  

َ
ئِق

ٓ
رَا
َ
ط

فِلِي  َ  َٰ 
َ
قِ غ

ۡ
ل
َ
خ
ۡ
إشارة إلى سبع سماوات مرتبة ومتراصة بعضها فوق بعض من دون أنْ تحجب    سجى ٱل

سماءٌ سماءً ، مما يدل على التنظيم الإلهي الدقيق لهذه السماوات، فضلًا عن أنّه ليس غافلا عن خلقهِ  
وأعمالهم وتدبير مصالحهم تحت السماوات السبع ، كما أنّه حافظ لها من الزوال والاختلال أو أنْ 

(، ما 139/  4()ابـن عطية ،  19/20على خلقهِ فتهلكهم كأية أخرى من آياتهِ )الطبري ، د.ت ،  تسقط 
يعني أنّ الكون ليس عشوائيًا، بل مصمم بطريقة معقدة ومدروسة، تعكس عظمة الخالق وقدرته غير 

أمل في دقة هذا البناء الكوني المتناغم الذي يتجاوز حدود الإدراك  المحدودة، وهذا الفهم يدعو إلى الت
البشري، ويبرز كمال الحكمة الإلهية في ترتيب مكونات الكون . إذاً فالتقارب الحاصل بين السياقين  
في النص )موضع الدراسة ( هو طغيان صوت القاف عليهما ، ففي آيات خلق الإنسان وردت عشرَ 

لقد ، خلقنا ، قرار ، خلقنا ، علقة ، خلقنا ، العلقة ، فخلقنا ، خلقاً ، الخالقين (،  مرات في الكلمات )  
وفي آية خلق السماوات وردت خمسَ مرات ) لقد ، خلقنا ، فوقكم ، طرائق ، الخلق ( وبشكل متتالٍ ،  

لةً بجهرها  وإنْ اختلفت دلالات الكلمات التي حوت صوتها ، لكنها عملت بتواليها وتكرارها جرسا ، ناق
واستعلائها وانفجارها وقلقلتها المعنى المطلوب، وهو القدرة الإلهية في خلق الإنسان بأطواره المختلفة  
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  سمح، وبهذه الدقة ، وكذلك خلق السماوات السبع  
ۖ
هَا
َ
رَوۡن

َ
مَدٖ ت

َ
ِ ع

ۡ
ب 
َ
؛    سحج2الرَّعد: سجىسجحبِغ

ليستدل بذلك على قدرتهِ وتفرده بالتصرف في الملك والملكوت ، وبناءً على ذلك كانت القاف أنسب  
 الأصوات لنقل لهذا المعنى . 

ونلمح التقارب على وفق هذا المستوى أيضا في موضع آخرٍ من السورة ، وقد تبيّن لنا ذلك عن      
طريق قراءة السورة مرات عديدة وبالاعتماد على عمليتي الملاحظة والاكتشاف ، فكان التقارب بين 

  : تعالى  ُ سمحقوله  ۡ ب 
َ
خ  

َ
نت

َ
وَأ ا 

َ
وَٱرۡحَمۡن ا 

َ
ن
َ
ل فِرۡ 

ۡ
ٱغ
َ
ف ا 

َّ
ءَامَن  

ٓ
ا
َ
ن رَبَّ  

َ
ون

ُ
ول
ُ
يَق عِبَادِي  نۡ  مِّ  

ٞ
رِيق

َ
ف  

َ
ان
َ
 ۥك
ُ
ه
َّ
إِن

حِمِي  َ  َٰ قوله:    سحج109:المُؤمِنُون سجىسجح  ٱلرَّ ُ سمحوبين  ۡ ب 
َ
خ  

َ
نت

َ
وَأ وَٱرۡحَمۡ  فِرۡ 

ۡ
ٱغ بِّ  رَّ ل 

ُ
وَق

حِمِي  َ  َٰ ووجه التقارب بينهما يكمن في كثرة ورود أحد أصوات    سحج118:المُؤمِنُون سجىسجح  ٱلرَّ
ه على بقية الأصوات في الموضعين وبشكل لافت للنظر ، إذ اللغة العربية وهو صوت الراء وطغيان

إنّه ورد فـي السياق الأوّل ست مرات ، وفي السياق الثاني خمس مرات ، وبما أنّ للحرف )) في اللغة  
العربية أيحاءً خاصاً ، فهو إنْ لم يكن يدل دلالة قاطعة على المعنى يدل دلالة اتجاه وإيحاء ويُثير في  

( لذلك فإنّ لتكرار    261هيئ لقبول المعنى ويوجه إليه ويوحي بهِ (()المبارك ، د.ت،  النفس جوا يُ 
صوت الراء أثراً في دلالة كِلا السياقين في النص بدليل ما أوردته كتب تفاسير القرآن، فما جاء في  

طالبين النص الأوّل هو أنّ هناك مجموعة من عباد الله يدعون الله بإخلاص، معلنين إيمانهم به، وم 
بالمغفرة والرحمة، وتُظهر الآية ثقة العباد في رحمة الله وأنه "خير الراحمين"، مما يعزز الأمل والرجاء  

( ، وأمّا في السياق الثاني    79/    19في نفوس المؤمنين في رحمة الله وغفرانه )الطبري ، د.ت ،  
: )قل( : أي قل يا محمد متوجهًا  فجاء الخطاب موجها إلى الرسول )صلى الله عليه وسلم( بدليل قوله  

إليّ بالدعاء يا رب استر عليَّ ذنوبي بعفوك عنها ، وارحمني بقبول توبتي وأوبتي وعودتي إليك، فأنت  
( وعلى 85/  19أرحم من يغفر للتائبين ويقبل توبتهم من دون معاقبتهم على ذنوبهم )الطبري ، د.ت ،  

بي )صلى الله عليه وسلم( ، إلا إنّه يحمل رسالة عامة  الرغم من أن الخطاب في الآية موجه إلى الن
لجميع المؤمنين بأهمية طلب المغفرة والرحمة من الله، والاعتراف بأنّه "خير الراحمين" ، وإذا ما ربطنا  
بين ما جاء بـه كتب التفسير وبين صوت الراء مخرجا وصفةً ؛ يتبين لنا ذلك التقارب بشكل واضح ،  

ن  طرف اللسان وفويق الثنايا العليا، وهو أقرب إلى طرف اللسان قليلًا من مخرج  فمخرج الراء من بي
اللام، ولكن مع اختلاف  باهتزاز خفيف يشبه في بعض جوانبه مخرج حرف  النون، ويتميز  حرف 

(، وهذا المخرج أكسبه صفة التكرير ، إذ يقول  433/  4م،  1998طفيف في موقع التلامس) سيبويه ،
( )الحمد   435/  4م ،   1988حرفٌ شديد يجري فيه الصوت لتكريره((        ) سيبويه،  فيه سيبوبه :))

( وهذا جاء مناسبا وجـود السياقين في النص في طلب العبد العفو والمغفرة والرحمة   128م ، 2004،



Journal of Language Studies. Vol.8, No.10, 2024, Pages (1-28) 
_______________________________________ _______________________________________ 

9 
 

من الله ، ولأنّ طلبه لا يقتصر على مرة واحدة حسب ، بل يتكرر ذلك ما يحيا، بدليل ما حكاه الرسول 
أذنب عبدٌ ذنبا فقال: اللهم ) صلى الله عليه وسلم ( عن ربه عزّ وجل في الحديث القدسي أنّه قال : ))

أذنب عبدي ذنبا فعلم أنّ له ربّا يغفر الذنب  ويأخذ بالذنب ثم عاد اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى:  
أذنب عبدي ذنبا فعلم أنّ له ربّا يغفر العبد فأذنب فقال: أي ربّ اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى:  

أذنب عبدي الذنب ويأخذ بالذنب ثم عاد العبد فأذنب فقال: أي ربّ اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى:  
وي الذنب  يغفر  ربّا  له  أنّ  فعلم  غفرتُ  ذنبا،  فقد  شاء  ما  عبدي  فليفعل  بالذنب،  أخذ 

( وهذا معناه تكرار العبد للذنب ، وتكرار طلب المغفرة من الله ،   4/2112م،  1995له(()النيسابوري،
وتكرار إجابة الدعاء من الله للعبد المذنب ، وهذا وإنْ دلّ على شيء فإنّما يدل على أنّ طغيان بعض 

يل بإحداث التقارب بين النصوص ، وكذلك إظهار القيمة الذاتية  الأصوات على بعضها في الذكر كف
للألفاظ من جهة ارتباطها بالدلالات الوظيفية لها ، عن طريق الاستجابة الحية التي يجدها المتلقي  
مستمعا أو قارئا ، وتنشأ هذه الاستجابة عن طريق تتابع أصوات الألفاظ في التأليف وتوالي هذه الألفاظ  

 في النطق . 

 الصرفي المبحث الثاني : المستوى 

وهو المستوى الثاني من مستويات التحليل اللغوي اللساني و يهتم بدراسة بنية الكلمات والتغييرات       
التي تطرأ عليها، كما يشمل كيفية تصريف الكلمات في حالات المفرد والتثنية والجمع، ومعرفة الحالات  

تأنيث فضلا عن ذلك ، الاهتمام  المختلفة مثل المعرفة والنكرة، وتحديد جنس الكلمة من حيث التذكير وال
( وبناء  19م ،2007بدراسة الأفعال وكيفية تعبيرها عن الزمن والجنس والعدد والشخص  )عبد الغني،

على ذلك آثرنا البحث في السورة؛ لِما فيها من تقاربات بين آياتها على وفق هذا المستوى، وبعد قــراءة  
ال الى كتب  للسورة وبالرجوع  آيتين وهما متأنية ودقيقة  أنّ هناك  لنا  مِنۢ  سمح تفسيراتضح  ا 

َ
ن
ۡ
أ
َ
نش

َ
أ مَّ 

ُ
ث

رِينَ 
َ
ءَاخ ا 

ً
رۡن
َ
ق ا  سمحو    سحج31المُؤمِنُون:سجح سجى بَعۡدِهِمۡ 

ً
رُون

ُ
ق بَعۡدِهِمۡ  مِنۢ  ا 

َ
ن
ۡ
أ
َ
نش

َ
أ مَّ 

ُ
ث

رِينَ 
َ
يدور سياقهما حول الأمم والأجيال والأقوام التي تأتي  بعد   سحج42المُؤمِنُون:سجح سجى ءَاخ

إهلاك الأمم السابقة ، وهذا يعني أنّه لا يوجد اختلاف جوهري في المعنى بين الآيتين ؛ لأن المقصود  
)الشوكاني   كذبت رسلها  التي  الأمم  بعد  تأتي  التي  الجديدة  الأمم  إلى  الإشارة  الحالتين هو  كلتا  في 

( وهذا يعني أنّ القرآن الكريم يستعمل 71،  63/  19م،    2001( )الشافعي،  573/  3هـ ،   ١٤١٤،
م البنية  أساليب  اختلاف  يكمن في  الآيتين  بين  التنوع  ، وهـذا  نفسها  الأفكار  التعبير عن  في  تنوعة 

( هي بصيغة  966/ 2م ،2014الصرفية للكلمتين )قرنا( و)قرونا(، فـ)قرنا( على وزن )فَعْل( )النجار، 
الناس لمدة زمنية محـددة عادةً مـا تكون مـاْئة عـام )عمـر ،   /  3م ،2008المفـرد وتعني الأمـة من 
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(  بمعنى آخر أنّ القرن أهل زمانٍ واحد ، و)قرونا( هي جمع لـ )قرنا( على وزن     ) فُعُول ( 1805
( وتعني حقبة زمنية متعددة ، كـلٌ منها ماْئة عـام ، فزيادة الواو في بنية 2082/  3م ،  2008)النجار،

في المبنى تؤدي إلى زيادة في  الكلمة أدت الى زيادة في الفترات الزمنية ، وهذا يدل على أنّ أي زيادة  
(، فاستعمال القرآن الكريم كلمة    149م،  2005()البحيري،  753/  2م،  2001المعنى  )الشاوش،  

رِينَ سمح)قرْن( بصيغة المفرد في سياق مثل  
َ
ا ءَاخ

ً
رۡن
َ
ا مِنۢ بَعۡدِهِمۡ ق

َ
ن
ۡ
أ
َ
نش

َ
مَّ أ

ُ
فيه إشارة إلى أنّ    سجى ث
؛ وذلك بسبب ورود قصتهم بعد قصة نوح في مواضع أخرى  الذين خلقهم الله بعد نوح هم عاد، قوم هود

( ، ومن ناحية أخرى فإنّ    185/ 3م ،1987من القرآن الكريم كما أشار المفسرون ) الزمخشري ،  
رِينَ سمحاستعماله لـ )قرونا( بصيغة الجمع في سياق مثل  

َ
ا ءَاخ

ً
رُون

ُ
ا مِنۢ بَعۡدِهِمۡ ق

َ
ن
ۡ
أ
َ
نش

َ
مَّ أ

ُ
  سجى  ث

( ، وهذا الاختلاف  188/  3م ،  1987فإنّه يُشير إلى قوم صالح ولوط وشعيب وغيرهم  )الزمخشري،  
بين الصيغتين هو في العدد ، ففي المفرد إشارة إلى أمة واحدة ، وفي الجمع إشارة إلى أمم وأجيال  

)قرن( بعد  )آخرين(  قال  فلماذا  كذلك  الأمر  كان  إذا  يسأل  سائل  وربّ   ، متعددة  من   جديدة  أليس 
قال )آخر( ؟ أليست )قرن( كلمة مفردة ؟ الجواب يكون : بلى ، كلمة )قرن( مفردة وهي المفروض أنْ يُ 

ا فِيهِمۡ  سمحتشير الى أهل زمان واحد ،  كأنْ يُقال أنا وأنت في قرنٍ واحد ، بدليل أنّه قال: 
َ
ن
ۡ
رۡسَل

َ
أ
َ
ف

هُمۡ 
ۡ
ن  مِّ

ٗ
أي إنّهم أُناس يعيشون في فترة واحدة فأرسل الله لهم    سحج32المُؤمِنُون:سجح سجىرَسُولٗ

رسولًا منهم، وهو هود )عليه السلام( كما أشرنا ، فـ ) رسولا( بصيغة المفرد ، وعندما قال )قرونا(  
: بعده  قال  ا  سمحبالجمع 

ٗ
بَعۡض هُم 

َ
بَعۡض ا 

َ
بَعۡن

ۡ
ت
َ
أ
َ
ف  
ۖ
بُوهُ

َّ
ذ
َ
هَا ك

ُ
سُول رَّ  

ٗ
ة مَّ
ُ
أ ءَ 

ٓ
جَا مَا  لَّ 

ُ
 ك
ۖ
ا َ
ۡ
بۡ
َ
ت ا 
َ
ن
َ
رُسُل ا 

َ
ن
ۡ
رۡسَل

َ
أ مَّ 

ُ
ث

حَ 
َ
هُمۡ أ َٰ 

َ
ن
ۡ
 وَجَعَل

َ
ون

ُ
مِن
ۡ
 يُؤ

َّ
وۡمٖ لٗ

َ
ق
ِّ
ا ل
ٗ
بُعۡد

َ
 ف
َۚ َ
أي إنّهم أناس يعيشون   سحج44المُؤمِنُون:سجىسجح   ادِيث

عرض   السامرائي،)في فترات زمنية متعددة ، فأرسل الله لهم )رُسُلا( وهم صالح ولوط وشعيب وغيرهم  
البناء   اختيار  الكريم وبلاغته في  القرآن  دقة  يُظهر  الكريم( وهذا  القرآن  تدارس  وقفة أسرار بلاغية، 

 الصرفي المناسب لإيصال المعنى.  

ذِينَ  سمح  ومن النصوص المتقاربة فيما بينها على وفق هذا المستوى ما جاء في قوله تعالى :     
َّ
ٱل

 
َ
شِعُون َٰ 

َ
خ تِهِمۡ 

َ
صَلَ ي  ِ

ف  مۡ 
ُ
َٰ  سمح  تعالى:  وقوله  سحج2المُؤمِنُون:سجحسجى  ه

َ
لَ
َ
ع مۡ 

ُ
ه ذِينَ 

َّ
وَٱل

 
َ
ون

ُ
يُحَافِظ تِهِمۡ  وََٰ

َ
بين    سحج9المُؤمِنُون:سجح سجى٩ صَل التقارب  وجه  ما   : هنا  يكمن  والسؤال   ،

السياقين في النص ؟ إنّ وجه التقارب بين هذين السياقين  يكمن عن طريق  استعمال صيغة الاسم 
مع الخشوع ، وصيغة الفعل مع المحافظة ، وربّ سائل يسأل : أليست كلمة )خاشعون( اسم فاعل ؟  

سم الفاعل يعمل تجدد والحدوث؟ يكون الجواب: بلى، اواسم الفاعل يعمل عمل فعله في الدلالة على ال
هـ  1431عمل فعله في أنّه يدل على التجدد والحـدوث، وهـذا مـا ذهب إليــه أكثر العلماء )ابن جني ،
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( ، وذهب بعضهم إلى أنّـه يـدل على الثبــوت )الجرجانـي،   3/81هـ ،  1431() ابن هشام،    3/103،  
على الاسم  موضوع  إنَّ  ( بدليل ما ذكره الجرجاني :))    1/69م ، 2000() أبـو حيان،    174م،  1992

ده شيئاً بعد شيء وأما الفعل فموضوعه على أنه  غير  من  للشيء  المعنى  به  يُثبت  أن   أن يقتضي تجدُّ
يقتضي تجدد المعنى المثبت به شيئاً بعد شيء، فإذا قلت: "زيدٌ منطلقٌ"، فقد أَثبت الانطلاق فعلا له،  
من غيرِ أن تجعله يتجدد ويحدث منه شيئاً فشيئاً، بل يكون المعنى فيه كالمعنى في قولك: "زيد طويل"،  

ل الطول أو القصر يتجدد ويحدث، بل توجبهما  قصير": فكما لا تقصد هنا إلى أن تجع  و "عمرو
وتثبتهما فقط، وتقضي بوجودهما على الإطلاق، كذلك لا تتعرض في قولك: "زيدٌ منطلقٌ" لأكثر مِن 

)الجرجاني،    )) لزيد  ،  1992إثباته  كلمة )خاشعون( في  174م  إذاً مجيء  ي سمح(،  ِ
مۡ ف 

ُ
ذِينَ ه

َّ
ٱل

 
َ
شِعُون َٰ 

َ
تِهِمۡ خ

َ
بالصيغة الاسمية تدل على الثبوت ، أي إنّ خشوع القلب كالخوف والرهبة   سجىصَلَ

وخشوع الجوارح كطأطأة الرأس، وطَرْقِ النظر الى موضع السجود ، وعدم الالتفات يمينا وشمالا  أمر 
كل صلاةٍ يؤديها المصلي ، بمعنى آخر أنّ الخشوع صفة ثابتة للمصلي في  حتمي ثابت لابدّ منه في  

(، أمّا مجيء كلمة )يحافظون( في    23/259هـ ،    1420حال أدائه لصلاته للمصلى لـه)الرازي،  
 سمحقوله: 

َ
ون

ُ
يُحَافِظ تِهِمۡ  وََٰ

َ
صَل  َٰ

َ
لَ
َ
ع مۡ 

ُ
ه ذِينَ 

َّ
على   سجى٩ وَٱل يـدل  الفعل  لأنّ  ؛  الفعلية  بالصيغة 

التجدد والحدوث بشكلٍ عام ؛ ولِما في الصلاة من تجدد وتكرار مستمر، فإنّ مؤديها يحتاجون إلى  
والستر،  والأسباب،  والشروط، والآداب،  والأوقات، والأركان،  الأداء،  والمحافظة عليها في  المواظبة 

( في الفرائض   21/  19م ،  2001()الشافعـي،  7/453،م2005بشكـل متكـرر ومستمر)الماتـريـدي،
والنوافل، نستنتج من هذا أن صيغة الاسم التي جاءت بها كلمة الخشوع هي حالة قلبية تشمل الخشية 
والتذلل وجمع الهمة والتدبر، وأيضًا حالة بدنية تتمثل في السكون أثناء الصلاة، وهو يعبر عن حال  

يحافظون( فتعني  المصلي خلال أداء صلاته بشكل ثابت، أمّا الصيغة الفعلية التي ورد بها الفعل )
المحافظة والمواظبة على أداء الصلاة بانتظام، والحرص على إتمام أركانها من ركوع وسجود وقراءة  
الأذكار المشروعة، والعناية بكافة ما يتعلق بها بشكل متكرر ومستمر. وما يمكن ملاحظته  أيضا  

الاسمية )خاشعون(،    على هذين السياقين في النص هو مجيء صيغة المفرد)الصلاة( مع الصيغة
ومجيء صيغة الجمع )الصلوات( مع  الصيغة الفعلية )يحافظون(، وليس ذلك اعتباطا وإنّما للدلالة  
على أنّ المراد بذكر الأولى هو الخشوع في جنس الصلاة بشكل عام، سواء أكانت فرضا أم نافلة ،  

متنوع ، والذي يشمل الصلوات الخمس،  ثم جُمِعت في الآية الثانية للإشارة إلى المحافظة على عددها ال
والوتر، وسُنَنْ الصلوات القبلية والبعدية، وصلاة الجمعة، والعيدين، والجنازة، والاستسقاء، والكسوف،  
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( ؛ لذلك عبّر عنها 18/18هـ ،    1984والضحى، والتهجـد، إلى غير ذلك  مـن النوافل)ابن عاشور،  
 بالفعل ليلائم هذه الاستمرارية والتجدد والحدوث في مزاولة هذه الصلوات. 

 المبحث الثالث : المستوى النحوي 

هو المستوى الثالث من مستويات الدرس اللغوي ، وهو يُعد أحد الأسس الجوهرية في التحليل       
اللساني؛ لأنّ بنية اللغة لا تقتصر على صياغة المفردات على وفق القواعد الصرفية حسب، بل تتطلب  

تشك الصوتية  الوحدات  كانت  وإذا  النحوية،  بالوظائف  تُعرف  معينة  تحقيق وظائف  ل عصب  أيضًا 
التحليل الصوتي ، والوحدات الصرفية  تشكل عصب التحليل الصرفي ، فإنّ التراكيب والجمل تُشكل 
عصب التحليل النحوي)التركيبي( ، فهو العلم الذي يُعنى بدراسة القواعد التي تحكم تأليف الكلمات في  

تعبير ، فضلا عن دراسة الجمل وترتيبها وتحديد العلاقات بينها بطريقة تضمن الوضوح والدقة في ال
( ، والآن سننظر كيف   149،    2008الأدوار النحوية التي تلعبها تلك الكلمات في الجملة )لوشن ،  

 يتجسد لنا هذا المستوى في ايجاد تقاربات بين آيات سورة )المؤمنون ( عن طريق ما يأتي :   

 الإحالة -1 

 سمحقال تعالى :       
َ
ون

ُ
رِث وََٰ

ۡ
مُ ٱل

ُ
 ه

َ
ئِك

َٰٓ 
َ
وْل
ُ
  سمح  وقال :   سحج10المُؤمِنُون:سجحسجى أ

َ
ئِك

َٰٓ 
َ
وْل
ُ
أ

ون
ُ
بِق سَ َٰ هَا 

َ
ل مۡ 

ُ
وَه تِ  َٰ َ ۡ ي 

َ
خ
ۡ
ٱل ي  ِ

ف   
َ
ون

ُ
رِع بين    سحج61المُؤمِنُون:سجى  َيُسَ َٰ التقارب  حقق  الذي  إنّ 

المتمثل   الإحالي  العنصر  هو  النص  في  السياقين  كلا  هذين  في  أحال  الذي  )اولئك(  الإشارة  باسم 
النصين إلى محال إليه واحد سابق في الذكر وهم    )المؤمنون( الذين ذُكروا في أوّل السورة في قـوله  

 سمح :  تعالى 
َ
ون

ُ
مِن
ۡ
مُؤ

ۡ
ل  

َ
ح
َ
ل
ۡ
ف
َ
أ  

ۡ
د
َ
 سجى ق

أدناه    سحج1المُؤمِنُون:سجح ،والجدولان  بعيد  مدى  وذات  قبلية  كليهما  في  الإحالة  أنّ  يعني  ما 
 يوضحان ذلك :   

 نوع الإحالة  الألفاظ التي تشكلت فيها الإحالة  المحال إليه 

 نصية قبلية  المؤمنون  المؤمنون 

 

 وجدول النص الثاني 
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الألفاظ التي تشكلت فيها   المحال إليه 
 الإحالة 

 نوع الإحالة 

 نصية قبلية  المؤمنون  المؤمنون 

     
، 1997فالنص الأوّل يُشير إلى المؤمنين الذين يرثون منازل أهل النار في الجنة( الطباطبائي،      

(  بدليل ما رواه أبو هريرة)رضي الله عنه( عن النبي )صلى الله عليه وسلم ( : ))مَا مِنْكُمْ مِنْ  15/20
لٌ فِي النَّارِ، فَإِذَا مَاتَ، فَدَخَلَ النَّارَ، وَرِثَ أهَْلُ الْجَنَّةِ مَنْزِلَه((  أَحَدٍ إِلاَّ لَهُ مَنْزِلَانِ: مَنْزِلٌ فِي الْجَنَّةِ، وَمَنْزِ 

( ، والنص الثاني يُشير إلى المؤمنين الذين يبادرون إلى المسارعة في     2/1453 م1952)القزويني،
 4/90هـ ،    ١٤١٨بالجنة)البيضاوي ،  فعل الطاعات والخيرات من أجل التقرب الى الله زُلفى ، والفوز  

(  ، والسؤال يكمن هنا : ما هي الصفات التي يجب أن يتحلى بها المؤمنون، والأفعال التي يجب أن 
يقوموا بها لكي يرثوا منازل أهل النار في الجنة؟ وما معنى الوارث اصلا ؟ وسنبدأ بالإجابة عن السؤال  

ليتسنى لنا بعد ذلك الإجابة عن السؤال الأوّل . قيل في معنى الثاني ؛ لكي نعرف معنى الوارث أولا ؛  
الوارث : هو الشخص الذي يحصل على الميراث ، بمعنى آخـر أن يكون الشيء ملكا لأحــد ثم يصير 

( وفي السياق الديني، الوارث يُشير إلى المؤمن 105/    6م،  1979لـه بسببٍ او نسب )ابن فارس ،
الجنة أو منازل   الحميدة وأفعاله الصالحة ، وتلك  الذي يرث  بناءً على صفاته  الجنة  النار في  أهل 

الصفات هي : الخشوع في الصلاة، والإعراض عن اللغو، وإيتاء الزكاة، وحفظ الفروج، وحفظ الأمانة  
ورعاية الحقوق والعهود، والمحافظة على الصلوات، وأمّا الأفعال فهي : خشية الله عزّ وجل ، وتصديق  

- 3/175م،1987وتوحيده وعـدم الشرك به ، وفعل الخير مـع خشيةِ عـدم قبـوله )الـزمخشري ،    آياته ،
( ، ونستنتج من هذا أنّ الجزاء من جنس العمل ، أي بمعنى أنّ وراثة منزل أهل النار    192،    177

فات الجليلة   في الجنة ليس بالأمر السهل ، وإنّما يحتاج إلى الانقياد والطاعة  والصبر والتحلي  بالص
ا  سمح والحميدة والمبادرة الى فعل الخيرات والتسابق لها حتى يُقال لهم :

َ
مُوه

ُ
ت
ۡ
ورِث
ُ
ٓ أ ي تِۡ

َّ
 ٱل
ُ
ة
َّ
جَن

ۡ
 ٱل

َ
ك
ۡ
وَتِل

 
َ
ون

ُ
عۡمَل

َ
مۡ ت

ُ
نت
ُ
، ومن هنا يتبين لنا أنّ التقارب الحاصل بين الموضعين سحج72الزُّخرُف:سجح   بِمَا ك

في النص وُجِدَ عن طريق الإحالة وذلك بالجمع بين الصفات والأفعال ، وهذه الإحالة بدورها أدت إلى  
نة   المكوِّ النصوص  وإنّما على مستوى  واحد  ليس على مستوى نص  وتلاحمها  النص  أجزاء  تماسك 

 للسورة . 
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ولإثبات أنّ نصوص سورة المؤمنون متقاربة فيما بينها ؛ يمكن تقديم نموذج آخر للمقاربة عبر      
الإحالة، وذلك باستعمال ضمير الغائب سواء كـان أظـاهرًا أم مستترا، متصلا أم منفصلا ، فالمقاربـة 

َٰ سمح تتجلى لنا في هذه السورة الكريمة بين قـوله تعالى :  ۦحَتَّۡ  بِهِ
ْ
صُوا بَّ َ

َ
بۡ
َ
 ف
ٞ
ة
َّ
 ۦجِن  رَجُلُۢ بِهِ

َّ
وَ إِلَ

ُ
 ه
ۡ
إِن

ن 
قوله    سحج 25المُؤمِنُون:  سجحسجى   حِي     سمحوبين 

َّ
إِلَ وَ 

ُ
ه  

ۡ
وَمَا  إِن ذِبٗا 

َ
ِ ك

َّ
ٱللَّ  

َ
لَ
َ
ع ىَٰ  َ بَۡ

ۡ
ٱف رَجُلٌ 

مِنِي  َ 
ۡ
 ۥبِمُؤ

ُ
ه
َ
حۡنُ ل

َ
، فالإحالات في النص الأوّل يمثله الجدول  جمحتحمسحجالمُؤمِنُون:سجحسجى  ن

 أدناه : 
الألفاظ التي تشكلت فيها   المحال إليه 

 الإحالة 
 نوع الإحالة 

 نصية قبلية  هو نوح عليه السلام

 = (به)الهاء  =

 = (به)الهاء  =

 وفي النص الثاني يمثله الجدول الآتي : 

الألفاظ التي تشكلت فيها   المحال إليه 
 الإحالة 

 نوع الإحالة 

 نصية قبلية  هوً رسولا 

 = (افترى)الهاء =

 = (له )الهاء =

   

الذي يتبيّن لنا من الجدولين أنّ التقارب الحاصل بين الموضعين في النص كان بفعل الضمير،       
فهو في كل موضع أحال إلى محال إليه مختلف عن الموضع الآخر ، ففي السياق الأوّل كانت الإحالة  

ا   تعالى :إلى  سابقٍ ذُكِرَ في النص ، أي إنّ الإحالة قبلية وهو النبي النوح  بدليل قوله  
َ
ن
ۡ
رۡسَل

َ
 أ
ۡ
د
َ
ق
َ
وَل



Journal of Language Studies. Vol.8, No.10, 2024, Pages (1-28) 
_______________________________________ _______________________________________ 

15 
 

 
َ
لَ
َ
ف
َ
أ  

َۚ  ۥ هُ ُ ۡ ي 
َ
غ هٍ  َٰ 

َ
إِل نۡ  مِّ م 

ُ
ك
َ
ل مَا   َ

ه
ٱللَّ  

ْ
وا
ُ
بُد
ۡ
ٱع وۡمِ 

َ
ق يَ َٰ الَ 

َ
ق
َ
ف  ۦ وۡمِهِ

َ
ق  َٰ

َ
إِلَ وحًا 

ُ
ن

 
َ
ون

ُ
ق
َّ
ت
َ
، وفي الموضع الثاني أيضا كانت الإحالة فيه  قبلية ؛ فهو سحج23المُؤمِنُون:سجحسجى  ت

هٍ  سمح  أحال إلى )رسولا( بدليل قوله تعالى : َٰ 
َ
نۡ إِل م مِّ

ُ
ك
َ
َ مَا ل

َّ
 ٱللَّ

ْ
وا
ُ
بُد
ۡ
نِ ٱع

َ
هُمۡ أ

ۡ
ن  مِّ

ٗ
ا فِيهِمۡ رَسُولَ

َ
ن
ۡ
رۡسَل

َ
أ
َ
ف

 
َ
ون

ُ
ق
َّ
ت
َ
 ت
َ
لَ
َ
ف
َ
 أ
َۚ  ۥ هُ ُ ۡ ي 

َ
، ومع اختلاف المحال إليه إلا إنّ هذه الضمائر  سحج32المُؤمِنُون:سجحسجى ٣٢ غ

أوجدتْ تقاربا كبيرا بين السياقين في النص في عدم تصديق ما جاء به الرسل والأنبياء مِنْ قِبَل مَنْ 
ا إليهم، وذلك بتمسكهم بأفكارهم وعاداتهم التي ورثوها من آباءهم ، أي بمعنى أنّ التكذيب والأذى أُرسِلو 

كانا جزءًا من تجربة العديد من الأنبياء والرسل ، فهو نمط متكرر واجهوه في مختلف العصور ، فالنبي  
(  ، و)الرسول( 19/37م ،2001نوح نعته قومه بالجنون ، وأنّه لا يعي ولا يزن ما يقول )الشافعي، 

هـ  1418في النص الثاني اتهمه قومه  بالكذب بزعمهم أنّ ما جاء به هو افتراء على الله )البيضاوي،
( ومن هنا يتضح لنا أنّ هذه الضمائر من شأنها أداء وظيفتين ))استحضار عنصر متقدم 87/  4،  

( ما 369،  2017د،  في خطابٍ سابق ، أو استحضار خطابٍ سابق في خطاب لاحق (()سيد أحم
وبذلك  النصوص،  بين  والتقارب  الأواصر  تحقيق  في  كبير  وبشكل  أسهمت  الضمائر  هذه  أنّ  يعني 
تحققت سمة المقاربة النصية فيها ، وربط الجمل اللواحق بالسوابق عن طريق ما تُحيل إليه، هذا اوّلا،  

مرةً أخرى؛ وذلك لإشعار القارئ    وثانيا أنّ هذه الضمائر أغنت عن تكرار المحال إليه )نوح ، رسولا( 
الملقاة على عاتقه في تحديده ؛ نظرًا لأن الضمائر تكون غالبًا غامضة ومبهمة  المسؤولية  بأهمية 
الدلالة ، ولا تتضح معانيها  إلّا عن طريق مرجعياتها. وإنّ تشكيل المعنى وإبرازه يعتمد إلى حد كبير 

ليُ  النصوص؛  داخل  الضمائر  توظيف  كيفية  ذات  على  الجمل  أجزاء  بين  الترابط  تحقيق  في  سهم  
الدلالات المتناثرة؛ ليشكل جسرًا يـربط بينها، وبـذلك تكون هذه الضمائر ذات علاقات دلالية وليست 

( ، فضلا عن أداء وظيفة الاختصار والاقتصاد اللغوي، الذي    1/164م ،  2000شكلية فقط )الفقي،
اللغوية   التراكيب  التكرار غير يُضفي جمالية على  الناتج عن  الضعف  ولتجنب   ، فيها  تتشكل  التي 

المرغوب فيه ، وفي ذلك قال السيوطي : ))إنّ الاختصار هو جل مقصود العرب وعليه مبني أكثــر 
( متحدثا عن الظواهر اللغوية التي تؤدي وظيفة الاختصار ، 1/70م،    1985كلامهم(( )السيوطي،

( أي بمعنى أنّ   70/ 1م،    1985نّها أخصر الظواهر(()السيوطي،  ومنها الضمائر ، قائلا عنها :))إ
الضمائر التي جيء بها قد عوضت عن تكرار الألفاظ، ويُكتفى بها لفهم المعنى المستوحى والمقصود  
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منهــا، فهو إحلال عنصر لغوي مكان آخر، بحيث يحمل الأول نفس معنى الثاني ولكن بعدد حروف 
 (. 351م،  1996أقل )عفيفي ، 

 الشرط  -2

قـوله تعالى :        بين  السورة  فـي سياق  التقارب  نلمح  تِ يُمكن أن 
َ
سَد

َ
ف
َ
ل مۡ 

ُ
ءَه

ٓ
وَا
ۡ
ه
َ
أ  
ُّ
حَق

ۡ
ٱل بَعَ 

َّ
ٱت وِ 

َ
وَل

 .... 
َۚ رۡضُ وَمَن فِيهِنَّ

َ ۡ
 وَٱلۡ

ُ
ت وََٰ مَ َٰ وۡ  وبين قوله تعالى :    سحج71المُؤمِنُون:سجىسجح   ٱلسَّ

َ
هُمۡ وَل َٰ 

َ
رَحِمۡن

 
َ
نِهِمۡ يَعۡمَهُون يَ َٰ

ۡ
غ
ُ
ي ط ِ

 ف 
ْ
وا جُّ

َ
ل
ه
ٖ ل
ر ُ ن ض  ا مَا بِهِم مِّ

َ
ن
ۡ
ف
َ
ش
َ
، وهذا التقارب    سحج75المُؤمِنُون:سجح سجى وَك

الحاصل بين السياقين في النص كان بفعل التركيب الذي يتكون منه اسلوب الشرط ، فهو يتكون من  
ثلاثة عناصر رئيسة، وهي )أداة الشرط  وفعل الشرط  وجواب الشرط( ؛ لأداء وظيفة لغوية وهي الربط   

( ، أي بمعنى أنّ    4/53م،    2000بين جملتين،  إذ تكون إحداهما شرطًا لتحقيق الأخرى )السامرائي،
تحقق جواب الشرط مشروط بوقوع فعل الشرط ، بعبارة أخرى بتحقق الشرط  يتحقق الجواب ، ما يعني 

تدبير أمور الكون كما يهوى ويرغب هؤلاء المشركون ، لعمّ الفساد  أنّ الله جلّ في عليائه لو شرع في  
في السماء والأرض ، وفي البر والبحر وخرجت عن الصلاح والانتظام تمامًا؛ لأن أساس النظام وقوام  
العالم يعتمد على الحق، الذي يشمل الإسلام والتوحيد والعدل ؛ فهم لا يعرفون عواقب الأمور الصالحة  

م  2001()الشافعي،  19/57، ولا يعرفون التدابير الصحيحة من الفاسدة )الطبري ، د.ت ،  من الطالحة
( هذا ما جاء في بيان معنى السياق الأول ، وباستئنافنا قراءة كتب التفسير لمعرفة معنى   122/  19،  

ذين لا يؤمنون به السياق الثاني  تبيّن لنا أنّ المراد منه هو أنّ الله جلّ في علاه لو أزال برحمته عن ال
ولا بالذي أرْسَلَ وأَنْزَلَ، ما أصابهم من ضر الجوع والجدب والهزال والقحط وأراح عللهم بأنْ وجدوا 
الخصب ، لتمادوا في طغيانهم وعادوا لما كانوا عليه من الكفر والاستكبار وعداوة الرسول )صلى الله  

قارب الحاصل بين السياقين هو أنّ جواب الشرط عليه وسلم ( والمؤمنين ، ونستنتج من هذا أنّ وجه الت
في كليهما مشروط بفعل الشرط ، أي بمعنى أنّ فساد السماوات والأرض مشروط باتباع الحق أهـواء 
المشركين، وأنّ تمرد هؤلاء المشركين مشروط بالرحمة التي يرحمها الله إيّاهم هـذا اوّلا ، وثانيا أنّ تكرار 

لشرطي على الشاكلة نفسها المكون من )  لو +  فعل الشرط ) فعل ماض(  النمط النحوي للتركيب ا
+ جواب الشرط  مقترن باللام ) فعل ماض( ( أحدث نوعاً مِنَ الإيقاع الشكلي والدلالي بين السياقين 
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مما زاد التقارب بينهما أكثر فأكثر ، وهذا ما أثار لفت انتباه الباحثين ، فضلا عن التماسك والاستمرارية   
 وما حققه من ترسيخ المقاصد . 

 لمبحث الرابع : المستوى الدلالي ا 

والجمل        الكلمات  معانـي  بــدراسة  يهتم  اللغوي،  التحليل  مستويات  من  الرابع  المستوى  وهو 
فهم  اللغوي، وموضوعه  السياق  الكلمات داخل  بين  الدلالية  العلاقات  التركيز على  والنصوص، مع 

الترادف والتضاد، ويت المعجمية مثل  العلاقات  الدلالي، فضلا عن  الدلالي والتجانس  م إجراء  التعدد 
التحليل الدلالي مع الأخذ بعين الاعتبار المستويات الأخرى للتحليل، بما في ذلك المستويات الصوتية  

(، والتقارب على وفق هذا المستوى نلمحه بين قوله تعالى  153م،  2008والصرفية والنحوية )لوشن ،  
بُونِ  :

َّ
ذ
َ
ك بِمَا  ي  ِ

ن  ٱنصُُۡ رَبِّ  الَ 
َ
ق  (26المُؤمِنُون:)   ق بِمَا   سمح وله:وبين  ي  ِ

ن  ٱنصُُۡ رَبِّ  الَ 
َ
ق

بُونِ 
َّ
ذ
َ
ووجه التقارب بين الآيتين هو الدعاء ، فالأوّل صادر عن    سحج39المُؤمِنُون:سجح سجى ك

النبي نوح )عليه السلام ( عندما دعا ربّه أنْ ينصره على قومهِ الذين كذبوه  ولم يؤمنوا بالذي أُرسِلَ به 
وأنّهم لم    -بأنْ يكون متبوعا وهم له تَبَع    -،  بل ونعتوه بالجنون ، بزعمهم أنّه يريد أن يسود عليهم  

عوا من الأمم السابقة أنّ هناك بشرا أرسله الله يـدعـوهم إلى طاعته وتوحيده، ولو أراد ذلك لأرسل يسم
(، والثاني صادر   4/85هـ ،  1418( )البيضاوي،19/25ملائكته لتؤدي تبليغ رسالته )الطبري ، د.ت،

ى قومهِ عــاد ؛  ( عندما دعا ربّه أنْ ينصره عل  19/64م ،  2001عن هود ) عليه السلام ( )الشافعي،
لأنّهم كذبوه كما كذّب قوم نوحٍ نوحًا مِن قبل ، وقالوا له كما قيل لنوح أنّه لا فضل له عليهم ، وأنّه  
بشرٌ مثلهم  في الصفة والحال ، يأكل مما يأكلـون ويشرب مما يشربون ، كما أنّهم أنكروا وحدانية الله 

  - 64/  19م ،  2001هم يُبعثون للحساب )الشافعي،، ولم يُصدقوا بوجود حياة ثانية بعد الممات وأنّ 
( ، إذاً فالوجه الأساسي للتقارب بين الموضعين المختلفين هو أنّ كليهما يحتويان على الألفاظ    66

بُونِ  نفسها  
َّ
ذ
َ
ي بِمَا ك ِ

ن  الَ رَبِّ ٱنصُُۡ
َ
مما يعكس تشابهاً  لغوياً واضحاً ، وهذا يعني أنّ هناك تشابها     ،ق

عنى )الدلالة(  هذا أولا ، وثانيا يُظهر كِلا الدعاءين أنّ كِلا النبيين )نوح وهود( يطلبان في النص والم 
النصر من الله بسبب تكذيب قومهم لهم وعدم إيمانهم بالذي جاءوا به ، مما يعكس حالة مشتركة من 

/   19، م  2001الضيق واليأس والإصرار على الدعوة إلى التوحيد بالرغم من كل الصعاب)الشافعي،
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(  ، وثالثا أنّ كِلا الدعاءين يأتيان في سياق تكذيب القوم لأنبيائهم ، ورابعا أنّ هذا الدعاء  69،    38
لم يصدر من النبيين إلّا بعدما بلغ الإحباط منهم مبلغه وبعد أن رفض قومهم الإيمان ، وخامسا نلاحظ  

مستمر لدعوة التوحيد، وسادسا أنّ  أنّ دعاء النبيين  جاء بعد مدة طويلة من الصبر والتحمل والتبليغ ال
النبيين بهذه الكلمات   بُونِ    دعاء كِلا 

َّ
ذ
َ
ي بِمَا ك ِ

ن  الَ رَبِّ ٱنصُُۡ
َ
إيمانهم العميق وثقتهم    ق فيه إيماءٌ إلى 

الكاملة بالله تعالى في تحقيق النصر، وتغيير الحال  وأنّه هو الملاذ الوحيد في الأوقات الصعبة ،  
عاء الذي دعا به النبيان يعكس أوجه الشبه في التجارب الدعوية للأنبياء وفي  ونستنتج من هذا أنّ الد

ردود أفعالهم تجاه تكذيب أقوامهم، كما يقدم درساً قيماً في الصبر، والإصرار، والثقة بالله، وهي قيم 
أساسية في حياة كل مؤمن ، فضلا عن أنّه يوضح أن النصر يأتي من عند الله وفي الوقت الذي  

وإبراهيمَ وإسماعيل وموسى وعيسى  ومحمد يحدد نوحًا وهودًا وصالحًا ولوطًا  نجّا  أنّه  بدليل  ه هو، 
وغيرهم من الأنبياء والرسل مما يعزز الإيمان بأنّ الله لا يخذلُ عباده الصالحين، إذ يقول فــي محكـم 

اعِ إِذَا دَعَــانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِــي وَلْيُؤْمِنُوا بِــي كتابــه : ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبــاَدِي عَنِّي فَإِنِّــي قَرِيبٌ أُجِيبُ   دَعْــوَةَ الــدَّ
 (.186لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ ( البقرة ،  

ي   ومن النصوص المتقاربة أيضا على وفق هذا المستوى ما نجده بين قوله تعالى :      ِ
هُمۡ ف 

َ
 ل
ُ
سَارِع

ُ
ن

 
َ
عُرُون

ۡ
يَش  

َّ
لٗ بَل   

َۚ
تِ َٰ َ ۡ ي 

َ
خ
ۡ
تعالى:56لمُؤمِنُون:ا   ٱل قوله  وبين  هَا    ، 

َ
ل مۡ 

ُ
وَه تِ  َٰ َ ۡ ي 

َ
خ
ۡ
ٱل ي  ِ

ف   
َ
ون

ُ
رِع يُسَ َٰ   

َ
ئِك

 َٰ 
َ
وْل
ُ
أ

 
َ
ون

ُ
بِق ، نلاحظ أنّ السياقين قد تقاربا بفعل ورود كلمة متشابهة بينهما وهي )الخيرات  61:(المُؤمِنُون )    سَ َٰ

( فهي تمثل محور الحديث بين الآيتين في الموضعين ، والذي يتلو القرآن تلاوة عادية من دون تفقه  
م، 1999أو تفهم للمعاني قد يظن أنّ هاتين الكلمتين قـد وردتا بنفس المعنى وهـو ضد الشر )الـرازي، 

كنّها من المتشابهات في  ( ، وفي الحقيقة والواقع أنّ كلمة الخيرات أي نَعَمٌ أنّها من المتشابهات ، ل99
اللفظ  حسْب وليس المعنى ، فكل منهما ورد في سياق يختلف عن الآخر وقد تحدد معناه تبعا له ،  

م ، 1998وهذا ما يُعرف بالمشترك اللفظي الذي هو اتفاق في اللفظ واختلاف في المعنى )السيوطي،  
لاستناد إلى ما جاء في كتب التفسير ( وهذا المعنى يتحدد عبر السياق الذي يرد فيه ، وبا   292/  1

تبين لنا أنّ المراد من كلمة الخيرات في الآية الأولى هو النعم الدنيوية المتمثلة بالمال والبنين والسلطة  
يهبها الله سبحانه وتعالى للناس بشكل مختلف ، أي إنّ هذه النعم إمّا أنْ تكون نعما تقرب العبد من 

العبد ينسى ويغفل عن شكر الله ، وبما أنّها وردت في سياق الحديث عن الله ، أو تكون نقماً تجعل  
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الكفرة الذين لم يؤمنوا بما جاء به محمد )عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ( وتفرقوا فيما بينهم إلى  
نقما عليهم واستدراجا وإمـلاءً لهم وهـم لا يشعرون  تُعدُّ  أنّها  أديانا  فهذا يعني  أحزاب وجعلوا دينهم 

ليل ما ورد في غير هذا (  بد  479/  5م،    1999()ابـن كثير ،  19/43كالبهائم )الطبري، د.ت،  
ا    الموضع من القرآن الكريم قوله تعالى :

َ
َٰ  إِذ ءٍ حَتَّّ ۡ ي

َ لِّ ش 
ُ
بَ ك بۡوََٰ

َ
يۡهِمۡ أ

َ
ل
َ
ا ع

َ
حۡن

َ
ت
َ
 ۦف  بِهِ

ْ
رُوا

ِّ
ك
ُ
 مَا ذ

ْ
سُوا

َ
ا ن مَّ

َ
ل
َ
ف

 
َ
بۡلِسُون مُّ م 

ُ
ه ا 

َ
إِذ
َ
ف  
ٗ
ة
َ
ت
ۡ
بَغ هُم  َٰ 

َ
ن
ۡ
ذ
َ
خ
َ
أ  
ْ
ا و 
ُ
وت
ُ
أ  
ٓ
بِمَا  

ْ
رِحُوا

َ
وۡمِ    ف

َ
ق
ۡ
ٱل ابِرُ 

َ
د طِعَ 

ُ
ق
َ
رَبِّ  ف  ِ

ه
لِلَّ  

ُ
حَمۡد

ۡ
وَٱل  

َْۚ
مُوا

َ
ل
َ
ظ ذِينَ 

ه
ٱل  

مِي  َ 
َ
ل عَ َٰ

ۡ
عَاما ) ٱل

ۡ
ن
َ
ُ  ، وقال :    45  -44:    (لۡ

ه
 ٱللَّ

ُ
مَا يُرِيد

َّ
 إِن
َۚ
مۡ
ُ
ه
ُ
د َٰ 
َ
وۡل
َ
 أ
 َ
هُمۡ وَلَ

ُ
ل مۡوََٰ

َ
 أ
َ
عۡجِبۡك

ُ
 ت
َ
لَ
َ
ي ف ِ

بَهُم بِهَا ف 
ِّ
لِيُعَذ

 
َ
فِرُون َٰ 

َ
مۡ ك

ُ
سُهُمۡ وَه

ُ
نف
َ
 أ
َ
ق
َ
زۡه
َ
يَا وَت

ۡ
ن
ُّ
ةِ ٱلد حَيَوَٰ

ۡ
وۡ )   ٱل

َّ
ا  سمح ، وقال :    55:    (بَةالت

َ
ذ بُ بِهَ َٰ

ِّ
ذ
َ
ي وَمَن يُك ِ

رۡن 
َ
ذ
َ
ف

 
َ
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ذلك من الآيات ، أمّا كلمة الخيرات في الآية الثانية فإنّها جاءت بمعنى الأعمال الصالحة التي يتسابق  
ويتنافس المؤمنون إلى القيام بها ؛ لأنّها وردت في معرض الحديث عن الأعمال التي تقرب الإنسان 

( ، ومما يزيد   4/90هـ ،  1418وق فيها )البيضاوي ، من الله ، والتي يسعى المؤمنون لتحقيقها والتف
التقارب بين السياقين في النص أكثر فأكثر هو وجود عنصر )الإسراع ( والذي اكتسب معناه عن  
طريق السياق أيضا ، فالأول الإسراع في منح الخيرات للكفار ؛ من أجل أخذهم بغتة ، والثاني الإسراع 

لمؤمنين ؛ لينالوا رضا الله ، ونستنتج من هذا أنّ للسياق أثراً كبيراً في  في تحقيق الخيرات مِنْ قِبَلْ ا
بيان معاني المفردات وتحديدها  لاسيما تلك التي تشترك في ألفاظها وتختلف في معانيها ، بمعنى 
آخرإنّ دقة تحديد دلالة الكلمات يعتمد بشكل رئيسي على السياق أو تبعا للأحوال المحيطة بالحدث  

( ، وقد أشار إلى ذلك   35  - 33م ،  2000(  ) اللطيف،  401  –  400م ،2000ي )الجناح ،الكلام
عبد القاهر الجرجاني في نظريته الشهيرة ) نظرية النظم(  قائلا : )) إنّ الألفاظ المفردة التي هي 

ـرف فيما  أوضاع اللغة، لم توضع لِتُعْرفَ معانيها في أنفسها، ولكـن لأن يُضَمَّ بعضها إلـى بعض، فيع
( ، وأنّ اللفظة ))صلحت    539م،1992بينهما فوائـدُ، وهـذا علِمٌ شـريفٌ، وأَصْلٌ عظيم(( )الجـرجانـي ،

يُــوجب كــذا،  ولأنّ فيـه  والغـرض  هـاهنا، لأنّ معناهـا كـذا ، ولدلالتها على كذا ، ولأن معنى الكلام  
يَقْتضي معناها (( )الجـرجـانـي (، نستنتج أخيرا أنّ الفهم الصحيح  52م ،   1992،  معنى مـا قبــلها 

لمعنى الخيرات يتطلب إدراك السياق الذي تُذكر فيه ؛ وبالتالي تقارب السياقان بناءً على ورود المشترك 
 اللفظي في الموضعين، مما حقق ذلك الانسجام على المستوى الدلالي. 
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الَ  والتقارب على وفق هذا المستوى نلمحه أيضا بين قوله تعالى :       
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، فالآية الأولى تروي   32:   ) المُؤ

لنا أنّ الله سبحانه وتعالى أرسل نوحا ألى قومه يدعوهم الى عبادة الله وتوحيده وترك عبادة أي معبود 
سواه ، وأنّه قال لهم : ألا تخشون أن يسلبكم الله نعمه فتتعرضون للهلاك والعذاب؛ بسبب إعراضكم 

هـ  1418نعم التي لا تُعد ولا تُحصى؟ )البيضاوي،  عن عبادته واتباعكم لغيره، وجحودكم بالعديد من ال
(  ، والآية الثانية تشير إلى أنّ الله عزّ وجل أرسل رسولًا الى قومهِ ، ويُقال أنّـه هود عليه    4/85،  

السلام كما تشير كتب التفسير ، والرسالة التي حملها إلى قومهِ هي الدعوة إلى توحيد الله وعبادته  
نّه هو الإله الواحد المستحق للعبادة ، وأنّه أيضا قال لهم كما قال نوح لقومه :  وحده دون شريك ، وأ

ألا تخشون عذاب الله ولا تتقونه، بسبب إشراككم معه في العبادة ما لا يستحق العبادة ولا الوجود ؟ 
( ، إذا بناء على ما جاء في كتب التفسير   19/64م،  2001()الشافعي،  28/ 19)الطبري، د.ت ، 

تضح لنا أنّ هذين السياقين متقاربان دلاليا في العديد من العناصر التي تبرز وجوه التشابه بينهما ا
وذلك من خلال ما يأتي  : أولا إنّ  كلتا الآيتين تتحدث عن دعوة الرسلِ أقوامهم إلى عبادة الله وحده 

يتين، فالرسل يبدؤون رسالتهم وترك عبادة من سواه ، ثانيا استخدام اسلوب الخطاب المباشر في كلتا الآ
بتوجيه كلامهم إلى قومهم مباشرة )يا قوم( و)رسولا منهم( ،  مما يعكس العلاقة القريبة بين الرسل 
وأقوامهم ، ما يعني أنّهم كانوا جزءًا من مجتمعاتهم ، ثالثا في كلتا الآيتين  تأكيد على توحيد الله عزّ 

مالكم من إله غيره"، وهو جوهر دعوة جميع الأنبياء ، وهذه في علاه : فالآيتان تتضمنان العبارة "
العبارة قد تكررت في القرآن الكريم في مواضع عديدة مؤكدةً على أن الله هو الإله الوحيد المستحق  
الأنبياء والرسل، رغم اختلاف الأزمنة والأقوام، رابعا   بين جميع  الرسالة  للعبادة، وهذا يوضح وحدة 

يتان في استخدام العبارة "أفلا تتقون"، وهي دعوة للتفكر والاعتبار والتأمل في عواقب  وأخيرا تتشابه الآ
الأمور ، ودعوة للعودة إلى الطريق المستقيم بتقوى الله ، والتقوى هنا ليست مجرد خوف من العقاب،  

قد قاربت بين بل تشمل الإيمان بالله والعمل الصالح ، نستنتج من كل ما أسلفنا ذكره أنّ هذه العناصر  
الآيتين في كونهما تشيران إلى أنّ الرسالة الأساسية للرسل واحدة، وهي التوحيد وعبادة الله وحده ، وقد 

 تكررت هذه الرسالة عبر التاريخ البشري بأشكال مختلفة لتتناسب مع كل قوم وزمان.
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 النتائج 
 وفي نهاية هذا البحث نسجل أهم النتائج :       

تتميز سورة ) المؤمنون ( بأُسلوبها الفريد ولغتها الواضحة في تناول التشريعات والمواعظ الإيمانية    -1
 ، وسرد قصص الأنبياء.  

إنّ المقاربة النصية هي تركيب مكون من جزأين يقابله مصطلح الدراسة اللغوية للنص أو لسانيات    -2
 النص.  

من المبادئ الأساسية التي تعتمدها المقاربة النصية هي عدم إصدار الأحكام المسبقة على النص،    -3
بل تسعى إلى فهمه عن طريق التحليل بطرق منهجية مع مراعاة السياقات المختلفة التي تؤثر في 

 النص ويتأثر بها. 
الصوتي    -4 بالمستوى  المتمثلة   ، اللساني  التحليل  بمستويات  الإلمام  النصية  المقاربة  فهم  يتطلب 

 والصرفي والنحوي والدلالي وقد أوضحنا ذلك بالشرح والتمثيل والبرهان . 
إنّ المقاربة النصية لا تقتصر على تحليل البنية اللغوية السطحية للكلمات والجمل، بل تسعى إلى    -5

 سبر أغوار النص واستجلاء معانيه العميقة من خلال النظر إليه كوحدة متكاملة. 
بعضها البعض ، وقد أوضحنا ذلك من خلال الشواهد إنّ آيات سورة) المؤمنون ( كلها متقاربة مع    -6

التي سقناها في دراستنا لهذه السورة الكريمة، وهذه الشواهد هي جزء من الكل، أي إنّ ذلك يكاد 
 ينطبق على آيات السور كلها. 

 المصادر والمراجع
 القرآن الكريم. ●

،  تح : محمد علي النجار ،   الخصائص ه ،  1431هـ( ،  392ابن جني ، أبو الفتح عثمان )ت   ●
 ، الهيئة المصرية العامة للكتاب.   4ط 

،    1، ط    سر صناعة الإعرابم ،  2000  -ه ـ1421هـ( ،  392ابن جني ، أبو الفتح عثمان )ت   ●
 لبنان .    -دار الكتب العلمية بيروت

●   : بن محمد)ت  الطاهر  ،    1984هـ(،  1393ابن عاشور ، محمد  والتنوير »تحرير هـ  التحرير 
 –، د.ط ، الدار التونسية للنشر    المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد«

 تونس .  

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز  هـ،    1422هـ(،  542ابن عطية ، عبد الحق بن غالب )ت   ●
 بيروت .   –، دار الكتب العلمية 1، تح : عبد السلام عبد الشافي محمد، ط
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، تح : عبد السلام   مقاييس اللغةم ،  1979  -هـ  1399هـ( ،  395ابن فارس ، أحمد بن فارس )ت   ●
 محمد هارون ، د.ط ، دار الفكر .  

تفسير القرآن م ،    1999  -هـ    1420هـ( ،    774ابن كثير ،أبو الفداء إسماعيل بن عمر )ت   ●
 ، دار طيبة للنشر والتوزيع .   2، تح : سامي بــن محمد السلامة ، ط  العظيم

مصر   –، تح : محمد كمال جعفر د.ط ، مكتبة دار العلوم    رسالة الحروفم ،  1978ابن مسرة ،   ●
 . 

، الناشر: دار صادر   3، ط    لسان العربهـ ،    1414هـ( ،  711ابن منظور ، محمد بن مكرم)ت   ●
 بيروت .   –

أبو محمد ، عبدالله بن يوسف )ت   ● الدين ،  أوضح هـ ،  1431هـ( ،    761ابن هشام ، جمال 
، تح : بركات يوسف هبود ، مراجعة : يوسف الشيخ محمد البقاعي، المسالك إلى ألفية ابن مالك 

 بيروت .   –د.ط ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 

  البحر المحيط )في التفسير(، م،    2000  -هـ    1420هـ( ،    745أبو حيان ، محمد بن يوسف )ت   ●
 بيروت .    –د.ط ، الناشر: دار الفكر 

دراسات لغوية تطبيقية في العلاقة بين البنية  م ،  2005  - هـ  1426البحيري ، د . سعيد حسن،   ●
 القاهرة .  –، د.ط ، مكتبة الآداب  والدلالة

أنــوار التنزيل   هـ ،  1418هـ( ،  685البيضاوي ، ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر )ت   ●
 بيروت .  –، دار إحياء التراث العربي  1، تح : محمد عبد الرحمن المرعشلي ، ط وأسرار التأويل 

دلائل م ،  1992  -هـ  1413هـ( ،  471الجرجاني ، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن )ت   ●
 -، مطبعة المدني بالقاهرة    3، تح: محمود محمد شاكر أبو فهر ، ط   الإعجاز في علم المعاني 

 دار المدني بجدة .  

نهاية القول المفيد في علم تجويد القرآن  م ،  2011  -هـ  1432الجريسي ، محمد مكي نصر ،   ●
، مكتبة    4، تدقيق وضبط: أحمد علي حسن ، مراجعة : الشيخ علي محمد الضيّاع، ط المجيد

 القاهرة .  –الآداب 

، دار عمار    1، ط   المدخل إلى علم أصوات العربيةم،  2004  -هـ  1425الحمد ، د. غانم قدوري،   ●
 للنشر والتوزيع .  

،    البداية والنهايةم ،    1988  -هـ    1408هـ (،    774الدمشقي ، أبو الفداء إسماعيل بن عمر)ت   ●
 ، دار إحياء التراث العربي .   1تح : علي شيري ، ط 
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، مفاتيح الغيب = التفسير الكبيرهـ ،    1420هـ( ،   606الرازي ، أبو عبد الله  محمد بن عمر)ت   ●
 بيروت .   –، دار إحياء التراث العربي  3ط 

، تح :  مختار الصحاحم ،  1999  -هـ  1420هـ(،  666الرازي ، زين الدين أبو عبدالله محمد )ت   ●
 صيدا.   –الدار النموذجية، بيروت  -، المكتبة العصرية 5يوسف الشيخ محمد، ط 

الكشاف عن حقائق غوامض م ،    1987  -هـ    1407هـ( ،    538الزمخشري ، محمود بن عمر )ت   ●
،     3، ضبطه وصححه ورتّبه: مصطفى حسين أحمد ، ط التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل  

 دار الكتاب العربي ببيروت. -دار الريان للتراث بالقاهرة 

، دار الفكر للطباعة   1، ط   معاني النحوم ،    2000  -هـ    1420السامرائي ، د. فاضل صالح ،   ●
 الأردن .  –والنشر والتوزيع 

، تح : عبد    الكتابم ،    1988  -هـ    1408هـ( ،  180سيبويه ، أبو بشر، عمرو بن عثمان  )ت   ●
 ، مكتبة الخانجي، القاهرة .   3السلام محمد هارون ، ط 

الأشباه والنظائر م  ،   1985  –ه  1406هـ( ،   911السيوطي ، عبد الرحمن بن أبي بكر )ت:   ●
 ، مؤسسة الرسالة .  1، تح : عبدالعال سالم مكرم ، ط فـي النّحو 

المزهر في علوم اللغة وأنواعها  ،    1998هـ  1418هـ( ،  911السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر)ت   ●
 بيروت .   –، دار الكتب العلمية  1، تح : فؤاد علي منصور ، ، ط 

تفسير حدائق الروح م ،    2001  -هـ    1421هـ( ،    1441الشافعي ، محمد الأمين بن عبد الله )ت   ●
، إشراف ومراجعة: د. هاشم محمد علي بن حسين مهدي ، خبير والريحان في روابي علوم القرآن 

 لبنان .   –، دار طوق النجاة، بيروت  1الدراسات برابطة العالم الإسلامي  ، ط  

●   ، ، محمد  ،  2001  –ه  1421الشاوش  العربية م  النحوية  النظرية  الخطاب في  تحليل  أصول 
 بيروت .   –، د.ط ، المؤسسة العربية للتوزيع  )تأسيس نحو النص(  

،  دار ابن كثير، دار   1، ط   فتح القديرهـ ،    1414هـ(،  1250الشوكاني ، محمد بن علي )ت   ●
 دمشق، بيروت .   -الكلم الطيب  

حسين،   ● محمد   ، ،  1997  - هـ  1417الطباطبائي  القرآنم  تفسير  في  ط الميزان  مؤسسة    1،   ،
 الأعلمي للمطبوعات .  

 جامع البيان عن تأويل آي القرآنهـ( ، د.ت ،  310  -224الطبري ، أبو جعفر، محمد بن جرير ) ●
 مكة المكرمة .   -، د.ط ،  دار التربية والتراث 
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 5، مراجعة : أ.د عبده الراجحي وآخرون ، ط  ، الصرف الكافيم  2007عبد الغني ، أيمن أمين ،   ●
 القاهرة .   –، دار التوفيقية للتراث 

النحو والدلالة )مـدخل لدراسة المعنى م ،  2000  -هـ  1420عبد اللطيف ، د. محمد حماسة ،   ●
 ، دار الشروق .   1، ط النحوي الدلالي( 

، الدار المصرية  1، ط ظاهرة التخفيف في النّحو العربيم،    1996  -هـ  1417عفيفي ، د. أحمد ،   ●
 اللبنانية .  

،   معجم اللغة العربية المعاصرة م ،    2008  -هـ    1429هـ(    1424عمر ، د. أحمد مختار )ت   ●
 ،عالم الكتب .   1ط 

 ، المركز الثقافي العربي .   1، ط الكتابة الثانية وفاتحة المتعة م ، 1998عياشي ، منذر ،  ●

علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق ،)دراسة م ،  2000  - هـ1421الفقي ، د. صبحي إبراهيم ،   ●
 القاهرة .  –، دار قباء للطباعة والنشر 1، ط تطبيقية على السور المكية( 

، تح : محمد   سنن ابن ماجهم ،  1952هـ( ،    273القزويني ، ابن ماجة ،أبو عبدالله محمد )ت   ●
 فيصل عيسى البابي الحلبي .    -فؤاد عبد الباقي ، د.ط ، دار إحياء الكتب العربية 

 القاهرة   –، دار الشروق  16، طمشاهد القيامة في القرآن  م ،2006  -هـ  1427قطب ، سيد ،  ●

الرعاية لتجويد   م،1996  -هـ  1317هـ( ،437القيسي، أبو محمد مكي بن أبي طالب )المتوفى:   ●
 ، الناشر: دار عمان .  3، تح : د. أحمد حسن فرحات، ط القراءة وتحقيق لفظ التلاوة 

، دار يافا العلمية للنشر 1، ط   الوجيز فـي مستويات اللغة العربيةم،  2010القيسي، خلف عودة ،   ●
 والتوزيع .  

، د.ط ، المكتب   مباحث في علم اللغة ومناهج البحث اللغوي م ، 2008لـوشن ، د. نـور الهدى ،  ●
 جامعة الشارقة .   -الجامعي الحديث 

تفسير الماتريدي )تأويلات    م ،  2005  -هـ    1426هـ(،  333الماتريدي ، محمد بن محمد )ت   ●
 بيروت، لبنان .  -، دار الكتب العلمية  1تح : د. مجدي باسلوم ، ط أهل السنة(، 

فقه اللغة وخصائص العربية )دراسة تحليلية مقارنة للكلمة العربية وعرض المبارك ، محمد ، د.ت ،   ●
 ( ، د.ط ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . لمنهج العربية الأصيل والتجديد والتوليد

من الصوت إلى النص ) نحو نسق منهجي لدراسة م ،  1993مبروك ، د. مراد عبد الرحمن ،   ●
 ( ، د.ط ، عالم الكتب .  النص الشعري 
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المعجم المفهرس للأوزان الصرفية في القرآن م ،  2014  -هـ  1435النجار ، د. أشواق محمد ،   ●
 العراق .   –بغداد  -، دار الكتب العلمية للطباعة والنشر1، ط الكريم 

،    اللباب في علوم الكتاب م ،  1998هـ    1419هـ( ،  775النعماني ، أبو حفص سراج الدين )ت   ●
 -، دار الكتب العلمية  1تح : الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض ، ط 

 لبنان .  -بيروت 

صحيح  م ،    1955  - هـ    1374هـ( ،    261  -   206النيسابوري ، أبو الحسين مسلم بن الحجاج ) ●
 ، تح : محمد فؤاد عبد الباقي ، د.ط  ، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة .  مسلم

 الرسائل والأطاريح 
المقاربة النصية ودورها في الإنتاج الكتابي ، السنة الرابعة من ،    2019/  7/7يعقوب ، كنزة ،    ●

 ، بإشراف : أ. صالح طواهري ، رسالة ماجستير .   التعليم المتوسط )أنموذجا(

 المجلات والدوريات  
الخالق ،   ● الترابط  م  2017  -هـ  1439أحمد ، د . عبدالكريم عبد  ، الإحالة ودورها في تحقيق 

، مجلة جامعة أم   النصي )خطبته صلى الله عليه وسلّم في أوّل جمعة صلاها بالمدينة أنموذجاً(
 .  9درمان الإسلامية ، جامعة أم القصيم ، العدد 

اللفظي ومشكلة غموض م،    1984  -هـ    1405الجناح ، د. أحمد نصيف ،   ● المشترك  ظاهرة 
 .   35، مج 4، مجلة المجمع العلمي العراقي ، ج الدلالة  

●   ، ومهاباد  الإجراء 2024دلخوش  في  إدراكية  دلالية  )مقاربة  التضمن  ودلالة  الأطر  نظرية   ، م 
 .  4، العدد  8المفهومي(، مجلة بحوث اللغات ، كلية التربية للبنات ، جامعة تكريت ، المجلد  

 السمات الصوتية لصوت القاف وعلاقتها بالمعنى في النص القرآني ،    2021سعداني ، د. هناء ،   ●
 3، العدد    4الجزائر ، المجلد    –، مجلة القارئ للدراسات الأدبية والنقدية واللغوية ، جامعة الوادي  

م ، حذف الزائد في المحكم والمحيط الأعظم )اسم الفاعل واسم 2021.صالح ، يوسف عبد الكريم،  
  3، العدد  4لمجلد  المفعول( نموذجا ، مجلة بحوث اللغات ، كلية التربية للبنات ، جامعة تكريت ، ا

 المواقع الإلكترونية  
الرابط    ● وعلى  السامرائي  صالح  الكريم/فاضل  القرآن  تدارس  بلاغية/  أسرار  وقفة  عرض 

https://tadars.com/tdbr/eloquence/4741 

https://tadars.com/tdbr/eloquence/4741
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قراءة في مقرر اللغة العربية للسنة الثانية   – ، المقاربة النصية    2007/ 20/7مرابعي ، الطاهر ،   ●
العدد    ، المتمدن  الحوار   ، :    2074ابتدائي  الرابط  وعلى 

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=112483 
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